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الذكاء الاصطناعي يؤكد على انتهاء الحروب الكونية ومعالم النظام 
العالمي الجديد 

د. منير الشواف 

مـنـذ انـتـهـاء اrـرب الـعـاdـيـة الـثـانـيـة عـام ١٩٤٥ لـم تـقـع و_ حـرب كـونـيـة مـبـاشـرة بـي الـكـبـار الـذيـن 
Ñــلــكــون أســلــحــة نــوويــة, بــل اrــروب جــمــيــعــهــا كــانــت بــالــوكــالــة عــن مــصــالــح الــكــبــار وتــعــضــيــد لــنــفــوذ 
الــو_يــات اdــتــحــدة, بــعــد أن وافــقــت قــيــادة ا_Öــاد الــســوفــيــاتــي أن تــكــون شــريــكـًـا أصــغــر لــلــو_يــات 

اdتحدة يساعدها على طرد أو Öجيم نفوذ شركائها السابقي ا_Üليز والفرنسيي. 

وبـناءً عـلى ذلـك صـنعت الـو.يـات ا;تحـدة الهـيئات وا;ـنظمات الـدولـية وا;ـصارف الـفدرالـية لـتساعـدهـا أن 

تكون صاحبة النفوذ اrول في قيادة العالم. 

≥ــكنت الــو.يــات ا;تحــدة بــدون حــروب كــونــية مــن Øــجيم نــفوذ ا.Øــاد الــسوفــياتــي عــلى اwــقيقة -

وتـضخيمه عـلى اxـاز لـتتكئ عـليه فـي قـيادة الـعالـم بـدأ kـا سُـمي اfزمـة الـكوبـية عـام ۱۹٦۱، ووضـع 

الـعالـم كـما يـقولـون عـلى "كـف عـفريـت"، مـقتربًـا مـن حـرب نـوويـة فـولـكلوريـة كـان مـن جـرائـها الـوفـاق 

اrول الـعا;ـي بـM اrمـريـكان والـسوفـييت، والـذي كـان مـن نـتائـجه تـطويـر اwـرب فـي فـيتنام كـمرحـلة أولـية 

 Mإلـى سـياسـة الـتعايـش السـلمي وتخـلي قـيادة (مـاو تسـي دونـغ) الـتاريـخية عـن خـيا.ت "لـين Mـر الـصä

وسـتالـM" وا.قـتناع kـبدأ الـتعايـش السـلمي وكـان مـن جـراء ذلـك أن وافـقت الـو.يـات ا;تحـدة بـالتنسـيق 

مـع الـسوفـييت عـلى طـرد "تـايـوان" الـصM الـوطـنية مـن مجـلس اrمـن وا.عـتراف بـالـصM الـشعبية دولـة 

عظمى في عام ۱۹۷۱.  

- Mالـرئيسـ Mمـريـكي الـسوفـياتـي لـقيادة الـعالـم وبـروح ريـاضـية مـع هـاتـف سـاخـن أحـمر بـrاسـتمر الـتعاون ا

 "Mـت مـسمى "قـيادة الـقطبØ ـل ا;ـعض6ت الـكبرى، وا.» ا;تحـدة تـصادق صـاغـرة عـلى هـذا الـتعاونw

وهـذا اwـال أسـماه الـصحفيون وا;ـراقـبون السـياسـيون ا;ـتواطـئون أو الـتافـهون بـاwـرب الـباردة بـM ا;ـعسكر 

الــغربــي بــقيادة الــو.يــات ا;تحــدة wــلف اrطلســي وا;ــعسكر الشــرقــي بــقيادة ا.Øــاد الــسوفــياتــي wــلف 

"وارسـو" لـكن اwـقيقة لـم تـكن حـربًـا بـاردة بـينهما بـل تـكتيكات عـسكريـة واقـتصاديـة واجـتماعـية كـان 

مـن جـرائـها أن أصـبحت الـو.يـات ا;تحـدة صـاحـبة الـنفوذ اwـقيقي فـي الـعالـم وتـتكئ لـترسـيخ هـذا الـنفوذ 
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عـلى ا.Øـاد الـسوفـياتـي وبـريـطانـيا وفـرنـسا والـيابـان وأ;ـانـيا الـغربـية عـلى أن تـرمـي لـهم مـن فـئات ا;ـصالـح 

ا.قـتصاديـة لـيعيشوا كـدول مـسانـدة للسـياسـة اrمـريـكية، وهـي تـضمن لـهم ≥ـريـر مـصالـح مـالـية وعـسكريـة 

واقــتصاديــة فــي الــعالــم، دون أن يــؤثــر ذلــك عــلى جــوهــر الســياســة اrمــريــكية فــي الــعالــم وهــو "مــصالــح 

الو.يات ا;تحدة في العالم خط أحمر غير مسموح †اوزه، وإ. العصا ;ن عصا". 

تـوصـل الـقائـد الـسوفـياتـي "جـوربـاتـشوف" أن . مـقدرة لـØ6ـاد الـسوفـياتـي أن يـعانـد الـو.يـات ا;تحـدة -

لـتحقيق مـصاwـه اwـيويـة إ. عـلى حـساب ا;سـتهلك الـسوفـياتـي وجـوعـة مـعدتـه، ولـذلـك وافـق فـي اجـتماع 

(ريـكيا فـيك) فـي ايسـلندا بـينه وبـM الـرئـيس (ريـجان) عـلى اتـفاقـيتي سـالـت ۱ وسـالـت ۲ لـنزع اrسـلحة 

الـنوويـة عـلى أن تـوقـف الـو.يـات ا;تحـدة بـرنـامـجها وهـو حـرب الـنجوم مـعل6ً ذلـك أن . أسـرار فـي الـعالـم 

بـعد الـيوم، قـائـ6ً: "لـقد كـشف كـل مـن الـرئيسـM لـيس مـا فـي عـقله مـن أفـكار فـقط، بـل مـا فـي بـاطـنه حـتى 

ا;عدة واäهاز الهضمي". 

بـناءً عـلى مـا تـقدم فـضل جـوربـاتـشوف الـعيش الـرغـد كـما تـصوره مـن جـراء نـظريـتي إعـادة الـتفكير وإعـادة 

الـبناء "اäـ6سـنوسـت والـبرسـترايـكا" وrن الـغايـة مـن الـفكر ا;ـاركسـي إسـعاد ا7نـسان ورفـاهـيته وإنـصافـه وكـل 

ذلـك لـم يـتحقق إ. بـشكل جـزئـي مـنذ تـطبيق ا;ـاركسـية عـام ۱۹۱۷م وأن سـياسـته اäـديـدة سـتحقق غـايـة 

ا;اركسية وكفى ا± ا;اركسية وا;اركسيM العناء والقتال. 

مــا بــعد اتــفاق مــؤ≥ــر "يــالــطا" وعــلى أثــر انــتهاء اwــرب الــعا;ــية الــثانــية ۱۹٤٥، حــدثــت نــزاعــات محــلية -

وإقـليمية ودولـية وكـلها كـانـت ≥ـثيليات عـلى الـشعوب ومسـرحـيات بـM اrمـريـكان والـسوفـييت وقـد آن 

اrوان عـلى ضـوء نـتائـج مـؤ≥ـر ريـكيا فـيك عـام ۱۹۸٦ أن يـكون الـلعب عـلى ا;ـكشوف بـإغـ6ق مـرحـلة مـا 

أسـموه زورًا وبهـتانًـا بـاwـرب الـباردة، ولـزوم خـروج الـسوفـييت مـن الـلعبة الـدولـية حـتى كشـريـك أصـغر، 

وبـقائـهم قـوة ا.Øـاد اrوربـي بـإشـغالـها فـي صـراعـات الـقارة اrوربـية كـما هـو فـي اwـرب ا.كـرانـية الـروسـية 

اΩن الــتي هــدفــها إنــهاك الــفريــقM ا.Øــاد الــروســي وا.Øــاد اrوربــي الــذي مــن شــأنــه أن يــجعل الــو.يــات 

ا;تحـدة مـتفرغـة لـنظام عـا;ـي جـديـد يـراعـي تـطلعات الـصM الـشعبية وشـعوب الشـرق اrوسـط الـواسـع فـي 

قيادة العالم كمتعاون على حساب نفوذ روسيا وا.Øاد اrوربي. 

بـاخـتصار هـذا الـتطور الـعا;ـي عـلى صـعيد الـعسكرة الـتقليديـة والـعسكرة الـكيماويـة والـبيولـوجـية واäـرثـومـية 

والـنوويـة بـاخـت6ف مـواصـفاتـها والـتي غـدت Çـرًا مـن ورق وأضـيف إلـيها حـديـثًا إمـكانـات الـذكـاء ا.صـطناعـي 
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الـتي تسخـر كـل هـذه الـعلوم ا;ـذكـورة لـتكون أداة تـدمـير أسـرع فـي ا.تـصا.ت والـطاقـة "السـيبرانـية" فـقد كـان 

قـبل الـذكـاء ا.صـطناعـي إمـكانـية تـدمـير الـعالـم فـي أيـام، أمـا بـعد الـذكـاء ا.صـطناعـي فـيزول كـوكـب اrرض 

kـن عـليه فـي wـظات أو دقـائـق،  يـفكر الـعالـم ا.ن بـقيادة الـو.يـات ا;تحـدة فـي نـظام عـا;ـي جـديـد  يـقضي 

عــلى ظــاهــرة تضخــم الــدو.ر ا.نــف6تــي فــي الــعالــم ويــكون شــعاره "مــن كــل حســب قــدرتــه ولــكل حســب 

حـاجـته" . حـل إ. هـذا اwـل إذا أراد الـذيـن يـسمونـهم الـكبار فـي اسـتمرار اwـياة عـلى الـكرة اrرضـية، .بـد 

مـن مـراعـاة مـصالـح جـميع الـشعوب واr» فـي الـنظام الـعا;ـي ا;ـقبل وإعـادة تـوزيـع الـثروة والـنفوذ فـي الـعالـم، 

حـتى يـتمكن مـن الـعيش الـرغـيد واسـتمرار اwـياة عـلى هـذا الـكوكـب، وإذا لـم يحـدث ذلـك فـإن الـشعوب 

ا;تخـــلفة والـــفقيرة ســـتتمكن مـــن الـــقضاء عـــلى امـــبراطـــوريـــات هـــذا الـــعالـــم ا;ـــتقدم، وعـــبر الـــتاريـــخ كـــل 

ا.مـبراطـوريـات الـتي قـامـت فـي الـعالـم قـدnـًا وحـديـثا قـضى عـليها مجـموعـات متخـلفة تـكنولـوجـيًا وبـإمـكانـيات 

بسيطة لكن بروح عالية والتاريخ أمامكم وكفى به واعظًا لهذا العالم. 
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